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 كلوا مما في الأرض حلالا طيبا عنوان الخطبة
/تشريع أحكام 2/إباحة ما يحتاجه الناس في الأرض 1 عناصر الخطبة

 /التحذير من الحرام3لما أبيح في الأرض 
 عبد الله البصري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
ا بعَدُ  وَات َّقُوا يَومًا ) -عَزَّ وَجَلَّ -فَأُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى الِله  :أمََّ

ترُجَعُونَ فِيهِ إِلَ الِله ثَُُّ تُ وَفََّّ كُلُّ نفَسٍ مَا كَسَبَت وَهُم لا 
 .[281]البقرة:(يظُلَمُونَ 

 
سلِمُونَ 

ُ
َ لََمُ في كِتَابهِِ  ،مِن رَحمةَِ الِله بِعِبَادِهِ وَإِراَدَتهِِ بِِِمُ اليُسرَ  :أيَ ُّهَا الم أَنْ بَ يََّّ

لُّ : )قاَلَ سُبحَانهَُ في وَصفِ رَسُولهِِ  ،وَعَلَى لِسَانِ رَسُولهِِ الَحلالَ وَالَحراَمَ  وَيحُِ
وَقاَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ  ،[157: ]الْأَعْراَفِ (لََمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الخبََائِثَ 

تِهِ  ُت َّفَقِ عَلَى صِحَّ
ٌ : “وَسَلَّمَ في الَحدِيثِ الم ٌ وَالَحراَمُ بَ يَِّّ فَ لَيسَ  ؛”الَحلالُ بَ يَِّّ
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إِلاَّ وَهُوَ حَلالٌ  ،مِن طيَِّبٍ فِيهِ للِنَّاسِ نفَعٌ وَفاَئِدَةٌ في دُنيَاهُم وَأُخراَهُم
إِلاَّ وَهُوَ حَراَمٌ  ،بِيثٍ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَيهِم أفَراَدًا أَو جََاَعَةً وَلا مِن خَ  ،مَسمُوحٌ بِهِ 

 مَمنُوعٌ لا يََُوزُ إِتيَانهُُ.
 

وَالاستِمتَاعَ بهِِ  ،وَإِنَّ ممَّا أَحَلَّهُ اللهُ للِنَّاسِ لِحاَجَتِهِم إلِيَهِ الَأكلَ ممَّا في الَأرضِ 
ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا ممَّا في الَأرضِ : )الَ تَ عَالَقَ  ،أَخذًا وَعَطاَءً وَبيَعًا وَشِراَءً 

يطاَنِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِيٌَّ  ]الْبَ قَرَةِ: (حَلالاً طيَِّبًا وَلا تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ
208]. 

 
زيِدِ حَتََّّ إِ 

َ
ا كَانَ سُبحَانهَُ يعَلَمُ أَنَّ نُ فُوسَ البَشَرِ تَطمَعُ في الم ن َّهَا لتََتَجَاوَزُ وَلَمَّ

شتَبَهَ فِيهِ إِلَ الَحراَمِ 
ُ

 ،نَ هَى سُبحَانهَُ عِبَادَهُ عَن أَكلِ أمَوَالَِِم بيَنَ هُم باِلبَاطِلِ  ،الم
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَكُلُوا أمَوَالَكُم بيَنَكُم باِلبَاطِلِ إِلاَّ أَن : )قاَلَ عَزَّ وَجَلَّ 

 .[29]النِّسَاءِ: (عَن تَ راَضٍ مِنكُمتَكُونَ تَِِارَةً 
 

شتَبَ هَاتِ 
ُ

وَلِضَعفِ نُ فُوسِ البَشَرِ وَسُرعَةِ سُقُوطِهِم في مُستَنقَعَاتِ الم
حَرَّمَاتِ 

ُ
نيَويَِّةَ وَغَفلَتِهِم عَنِ اليَومِ الآخِرِ وَمَا فِيهِ  ،وَالم لِهِم حُظُوظَهُمُ الدُّ وَتَ عَجُّ
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هُ مِنَ العَدلِ بإِِعطاَءِ كُلِّ ذِ  بَةً  ،ي حَقٍّ حَقَّ  ،فَ قَد جَاءَتِ النُّصُوصُ مُرَغِّبَةً وَمُرَهِّ
رَةً وَمُنذِرَةً  مَاحَةِ وَالقَنَاعَةِ وَالتَّيسِيِر وَإِنظاَرِ  ،وَمُبَشِّ دقِ وَالسَّ نَةً جَزاَءَ الصِّ وَمُبَ ي ِّ

عسِريِنَ 
ُ

ضِ في مَالِ اللهِ  ،الم والغِشِّ  ،لتَّدليِسِ وكََثرَةِ الحلَِفِ وَا ،وَخَطرََ التَّخَوُّ
كَاييِلِ 

َ
وَازيِنِ وَنقَصِ الم

َ
قاَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ  ،وَالاحتِكَارِ وَالتَّطفِيفِ في الم

عَانِ باِلخيَِارِ مَا لم يَ تَ فَرَّقاَ: “وَسَلَّمَ  فإَِنْ صَدَقاَ وَبَ ي َّناَ بوُركَِ لََمَُا في  ،البَ ي ِّ
وَقاَلَ عَلَيهِ  (،مُت َّفَقٌ عَلَيهِ ”)قَت بَ ركََةُ بيَعِهِمَاوَإِنْ كَتَمَا وكََذَباَ مُِ  ،بيَعِهِمَا

لامُ  لاةُ وَالسَّ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سََْحًا إِذَا باَعَ وَإِذَا اشتَ رَى وَإِذَا : “الصَّ
 (.رَوَاهُ البُخَاريُِّ ”)اقتَضَى

 
قُوا خَيٌر لَكُم وَإِنْ كَانَ ذُو عُسرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلَ مَيسَرَةٍ وَ : )وَقاَلَ تَ عَالََ  أَنْ تَصَدَّ

مَن أنَظرََ : “وَقاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  ،[280]البقرة:(إِنْ كُنتُم تَعلَمُونَ 
وَعَن حُذَيفَةَ رَضِيَ  (،رَوَاهُ مُسلِمٌ ”)أَظلََّهُ اللَّهُ في ظِلِّهِ  ،مُعسِراً أَو وَضَعَ عَنهُ 

إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيمَن : “هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ اللَّ  :اللهُ عَنهُ قاَلَ 
لَكُ ليَِقبِضَ رُوحَهُ 

َ
مَا  :قاَلَ  ؟هَل عَمِلتَ مَن خَيرٍ  :فَقِيلَ لَهُ  ،قبَلَكُم أتَاَهُ الم
نيَا  :انظرُْ. قاَلَ  :أعَلَمُ. قِيلَ لَهُ  مَا أعَلَمُ شَيئًا غَيَر أَنِِّّ كُنتُ أبُاَيِعُ النَّاسَ في الدُّ
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عسِرِ  ،وَأُجَازيِهِم
ُ

وسِرَ وَأَتََِاوَزُ عَنِ الم
ُ

مُت َّفَقٌ ”)فَأَدخَلَهُ اللَّهُ الجنََّةَ  ،فَأنُظِرُ الم
 (.عَلَيهِ 

 
فِيََّ : )وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا  لُوا عَلَى النَّاسِ يَستَوفُونَ الَّذِينَ إِذَا اكتَا*  وَيلٌ للِمُطفَِّ

ليَِومٍ *  أَلا يَظُنُّ أوُلئَِكَ أنَ َّهُم مَبعُوثوُنَ *  وَإِذَا كَالُوهُم أَو وَزنَوُهُم يُُسِرُونَ * 
فِيََّ:(يَومَ يَ قُومُ النَّاسُ لرَِبِّ العَالميََّ *  عَظِيمٍ  وَقاَلَ صَلَّى اللهُ  ،[6-1]الْمُطَفِّ

وَعَن  ،أي عَاصٍ آثٌُِ  (رَوَاهُ مُسلِمٌ )”احتَكَرَ فَ هُوَ خَاطِئٌ مَنِ : “عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
أَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبرةَِ 

احِبَ مَا هَذَا ياَ صَ : “فَ نَالَت أَصَابِعُهُ بَ لَلاً فَ قَالَ  ،طعََامٍ فَأَدخَلَ يَدَهُ فِيهَا
مَاءُ ياَ رَسُولَ اللهِ  :قاَلَ ” !؟الطَّعَامِ  أفََلا جَعَلتَهُ فَوقَ “ :قاَلَ  ،أَصَابتَهُ السَّ

وَقاَلَ صَلَّى اللهُ  (،رَوَاهُ مُسلِمٌ ”)مَن غَشَّ فَ لَيسَ مِنِّّ  ،الطَّعَامِ كَي يَ راَهُ النَّاسُ 
لعَةِ : “عَلَيهِ وَسَلَّمَ  وَعَن أَبي  (،مُت َّفَقٌ عَلَيهِ ”)مَمْحَقَةٌ للِبَ ركََةِ الحلَِفُ مَنفَقَةٌ للِسِّ

ثَلاثةٌَ لا يُكَلِّمُهُمُ : “ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 
يهِم وَلََمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ   :الَ أبَوُ ذَرٍّ قَ  ”اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ وَلا ينَظرُُ إلِيَهِم وَلا يُ زكَِّ

قُ سِلعَتَهُ : “قاَلَ  ؟مَن هُم ياَ رَسُولَ اللَّهِ  ،خَابوُا وَخَسِرُوا نَ فِّ
ُ

نَّانُ وَالم
َ

سبِلُ وَالم
ُ

الم
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إِنَّ رجَِالاً : “وَقاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  (،رَوَاهُ مُسلِمٌ ”)باِلحلَِفِ الكَاذِب
 .(رَوَاهُ البُخَاريُِّ ”)حَقٍّ لََمُُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ يَ تَخَوَّضُونَ في مَالِ الِله بِغَيِر 

 
سلِمُونَ -إِن َّهَا نُصُوصٌ وَاضِحَةٌ عَظِيمَةٌ 

ُ
رُ وَتنُذِرُ  ،-أيَ ُّهَا الم وَتنُِيُر  ،تُ بَشِّ

 فَ يَا لَعِظَمِ حَظِّ مَن كَانَ صَادِقاً في بيَعِهِ  ،للِمُسلِمِ طرَيِقَهُ وَتَضبِطُ لهَُ طرَيِقَتَهُ 
رٍ  ،سََحًا في أَخذِهِ وَعَطاَئهِِ  ،وَشِراَئهِِ  راً عَلَى مَن يَ تَ عَامَلُ مَعَهُ غَيَر مُعَسِّ  ،مُيَسِّ

اعٍ وَلا مُتَجَاوِزٍ  وَوَيلٌ لِمَنِ  ،سَهلاً هَينًا ليَنًا ،قَ نُوعًا في أَخذِ الرِّبحِ غَيَر طَمَّ
رَ فِيهِ عَلَى النَّاسِ  وَياَ خَيبَةَ  ،احتَكَرَ شَيئًا وَصَارَ لا يبَِيعُهُ إِلاَّ بِاَ يَشتَهِي وَعَسَّ

فَ  أَو أنََّهُ أقَرَبُ  ،ظاَنًّا أَنَّ ذَلِكَ مِنهُ ذكََاءٌ وَفِطنَةٌ  ،مَن غَشَّ وَدَلَّسَ وَراَوغََ وَطفََّ
 . الرِّبحِ لاكتِسَابِ الرِّزقِ وَتَكثِيرِ 

 
وَلْيَعلَمْ أَنَّ عَلَيهِ  ،أَلا فَ لْيَتَّقِ الَله كُلُّ مُسلِمٍ في بيَعِهِ وَشِراَئهِِ وَتَ عَامُلِهِ مَعَ إِخوَانهِِ 

بِيعِ مِن حَسَنٍ وَقبَِيحٍ وَمَزيَِّةٍ وَعَيبٍ 
َ

وَلْيَحذَرِ  ،أَن يظُهِرَ مَا في البِضَاعَةِ وَالم
دفُوعَةِ  ،بَِِمِيعِ صُوَرهَِا الغِشَّ وَالكَذِبَ والِخدَاعَ 

َ
عَاياَتِ الم وَلْيَعلَمْ أَصحَابُ الدِّ

رَوِّجُونَ لعُِرُوضِ التَّخفِيضَاتِ  ،وَالِإعلاناَتِ مَقرُوءَةً أَو مُشَاهَدَةً مَسمُوعَةً 
ُ

وَالم
لعَةِ بِاَ ليَسَ فِيهَا ،الوَهِميَّةِ  لا أَن يَُدَعُوا وَ  ،أنََّهُ لا يََُوزُ لََمُ أَن يثُنُوا عَلَى السِّ
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وِيجِ  وَقَد  ،وَإِلاَّ كَانوُا مُشَاركِِيََّ في الغِشِّ وَالظُّلمِ  ،النَّاسَ باِسمِ التَّسويِقِ وَالتََّّ
وَتَ عَاوَنوُا عَلَى البرِّ وَالتَّقوَى وَلا تَ عَاوَنوُا عَلَى الِإثُِ وَالعُدوَانِ : )قاَلَ سُبحَانهَُ 

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا ) [2]المائدة: (شَدِيدُ العِقَابِ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ 
مُوا الخبَِيثَ مِنهُ  مِن طيَِّبَاتِ مَا كَسَبتُم وَممَّا أَخرَجنَا لَكُم مِنَ الَأرضِ وَلا تَ يَمَّ

يدٌ تنُفِقُونَ وَلَستُم بآِخِذِيهِ إِلاَّ أَن تغُمِضُوا فِيهِ وَاعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَ  *  نٌِّّ حمَِ
يطاَنُ يعَِدكُُمُ الفَقرَ وَيأَمُركُُم باِلفَحشَاءِ وَاللَّهُ يعَِدكُُم مَغفِرَةً مِنهُ وَفَضلاً  الشَّ

 .[268]البقرة:(وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ   ،وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ  ،فاَت َّقُوا الَله تَ عَالَ وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ  :أمََّ
نيَا مَتَاعٌ قلَِيلٌ زاَئِلٌ  لا تَستَحِقُّ أَن يَشتَغِلَ العَاقِلُ بِا اشتِغَالاً  ،وَاعلَمُوا أَنَّ الدُّ

عقُولِ 
َ

غَافِلاً عَن يَومِ  ،أَو يُضِيعَ عُمرَهُ فِيهَا في صَفقَاتٍ خَاسِرَةٍ  ،فَوقَ الم
ن حَولَهُ ممَّن لا يُ بَالُونَ أمَِن حَلالٍ أمَ مِن حرامٍ  مُغتًَّّا بَِِ  ،مَعَادِهِ إلَ رَبِّهِ 

ليََأتِيَََّّ عَلَى : “فَفي صَحِيحِ البُخَاريِِّ أنَّّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ؛كَسِبُوا
الَ 

َ
رءُ بِاَ أَخَذَ الم

َ
 .”أمَِن حَلالٍ أمَ مِن حَراَمٍ  ،النَّاسِ زَمَانٌ لا يُ بَالي الم

 
سلِمُونَ - الَله فاَللهَ 

ُ
وَاحذَرُوا  ،الِزَمُوا الَحلالَ وَإِن قَلَّ فإَِنَّ فِيهِ بَ ركََةً  ،-أيَ ُّهَا الم

قُوا وَأنَفِقُوا  ،الَحراَمَ وَإِن كَثُ رَ أَو تَ زَيَّنَ فإَِنَّهُ مَمحُوقٌ وَعَاقِبَتُهُ الُخسرُ وَالنَّارُ  وَتَصَدَّ
نفَاقَ وَالِإحسَانَ باَبٌ عَظِيمٌ مِن أبَوَابِ تنَمِيَةِ وَأَحسِنُوا ؛ فإَِنَّ الصَّدَقاَتِ وَالإِ 

الِ وَمُضَاعَفَةِ الكَسبِ وَحُلُولِ البَ ركََةِ 
َ

وَسَبَبٌ في إِزاَلَةِ الَمُُومِ وَالغُمُومِ  ،الم
 مَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَوَالََمُ في سَبِيلِ : )قاَلَ سُبحَانهَُ  ،وَإِذَهَابِ الخوَفِ وَالَحزَنِ 

اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبَتَت سَبعَ سَنَابِلَ في كُلِّ سُنبُ لَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ 
الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَوَالََمُ في سَبِيلِ اللَّهِ ثَُُّ لا *  لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
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م وَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا  يتُبِعُونَ مَا أنَفَقُوا مَنًّا وَلا أذًَى لََمُ أَجرهُُم عِندَ رَبِِِّ
قَولٌ مَعرُوفٌ وَمَغفِرَةٌ خَيٌر مِن صَدَقَةٍ يتَبَ عُهَا أذًَى وَاللَّهُ غَنٌّّ *  هُم يَحزَنوُنَ 
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